
 الصوم والإخلاص

مفهومُه،   حيث  من  الإخلاص  عند  الوقوفُ  يحسن  الإخلاص  اكتساب  في  الصوم  أثر  في  الدخول  وقبل 

 .وأهميتهُ

اللغة مادة خلص ، والخالص: هو ما زال عنه شوبهُ بعد أن كان   معاشر الصائمين: أصل الإخلاص في 

 .فيه

 .والإخلاصُ في الشرع: هو تصفيةُ العمل من كل شائبة تشوبه

فلا يمازج العملَ    -عز وجل-ومدارُ الإخلاصِ على أن يكون الباعثُ على العمل امتثالَ أمرِ الله، وإرادتهَ  

شائبةٌ من شوائب إرادة النفس: إما طلبُ التزيُّن في قلوب الخلق، وإما طلبُ مدحِهم والهربُ من ذمهم، أو  

العلل،   من  ذلك  غيرُ  أو  حوائجه،  وقضائهم  ومحبتهِم،  خدمتهِم  أو  أموالهم  طلبُ  أو  تعظيمهم،  طلبُ 

 .والشوائب التي يجمعها إرادةُ ما سوى الله في العمل؛ فهذا هو مدار الإخلاص 

 ولا حرج بعد هذا على من يطمح إلى شيء آخر، كالفوز بنعيم الآخرة، أو النجاة من أليم عذابها 

والمتابعة   لله،  الإخلاص  هما:  شرطين  على  تقوم  فالعبادة  العبادة؛  لقبول  شرط  أنه  فيكفي  أهميته  أما 

ينَ حُنَفَاءَ وَيقُِيمُوا  -تعالى-قال الله  -صلى الله عليه وسلم -للرسول َ مُخْلِصِينَ لَهُ الد ِ : }وَمَا أمُِرُوا إِلاا لِيعَْبدُوُا اللَّا

كَاةَ وَذلَِكَ دِينُ الْقَي مَِةِ{ لَاةَ وَيؤُْتوُا الزا  . الصا

النبي عليه وسلم-وقال  فمن عمل عملاا  -تعالى -: »يقول الله  -صلى الله  الشرك؛  الشركاء عن  أغنى  "أنا   :

 فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهُوَ للذي أشرك« رواه مسلم 

ا في تربية النفوس على فضيلة الإخلاص، وألا يراعى في الأعمال غيرُ وجه الله ا عظيما -وإن للصيام أثرا

 .-جل وعلا

وأيُّ درسٍ في   -تعالى-ذلكم أن الصائم يصوم إيماناا واحتساباا، ويدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله  

 الإخلاص أعظمُ من هذا الدرس؟ 

قال: »من   -صلى الله عليه وسلم-عن النبي    -رضي الله عنه -روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  

 . «قام ليلة القدر إيماناا واحتساباا غفر له ما تقدم من ذنبه 

قوله: "إيماناا": أي تصديقاا بوعد الله بالثواب عليه، و"احتساباا": أي طلباا للأجر،    -رحمه الله-قال ابن حجر  

 .لا لقصد آخر من رياء ونحوه" اهـ

البخاري   ا-وفي  هريرة  -أيضا أبي  حديث  عنه-من  وسلم-أن رسول الله  -رضي الله  عليه  قال:    -صلى الله 

»والذي نفسي بيده لخَُلوف فمِ الصائمِ أطيبُ عند الله من ريح المسك؛ يترك طعامه وشرابه، وشهوته من 

 . «أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها 

 في شرح الحديث: قوله: »يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي«  -رحمه الله-قال ابن حجر 

 اللهم ارزقنا الإخلاص في ما نأتي وما نذر 


